مسأًأةٌ 
فيما تفعله الطائفتان 


أجاب عنها 
شيخ الإسلامتقي الدين أبوالعباس 
الشيدب عبو الساو خيه السلةر ابن به 


(1كد<مالاه) 


6ه شيو 
عبد الله بن على السليمان آل غيهب 
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ب و جك 


العنا 0 0 


رأيت سؤالا فيما تفعله الطاتفتان يوم عاشوراء والجواب عنه للشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في ثلاثة كراريسء» ولم يتسع الوقت لكتابتهاء 


ع8 0 


فأحببت أن أنقل منها مواضع إلى هاهنا؛ صورة السؤال: 


مسألةٌ فيما تفعله الطائفتان يوم عاشوراء؛ ما تفعله إحداهما من 
الرفض والحزن وأكل المالح ونتف النعجة, والأخرى من الحناء 
والكحل والاستحمام وذبح الدجاج وطبخ الحبوب. 

وأبناءها عاد هال المع ا مو شرا اكور وشت اءمافية 
الجك ملكتي مدةاسية بوي" الوبادي والكيزاة: والكيريت 
والملح» وغير ذلك. 


)١(‏ كلمة ذهب موضع رسمها من الأصل» ولم يبق سوى حرفها الأول: (اس) أو: 


«ش). 


التَصّالْحَمدْ 


وأيضًا: مَن لا ذبح(2 في عيد النحر يذبح في هذا اليوم» ومّن ذبح في 
عيد النحر يدّخر من اللحم لهذا اليوم ليطبخ به في الحبوب. 

هل ذلك منة أو كور !؟ 

وهل فعل ذلك أحدٌ من الصحابة”" أو التابعين؟ 

وهل الأحاديث المذكورة في ذلك صحيحةٌ أو حسنةٌ أو ضعيفة أو 
كذتٌ00؟ 


بالحجّة والتّعليل مبينا مبسوطاء رضي الله عنكم. انتهى. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) أصاب موضعها من الأصل رطوبة أذهبت بعض رسمهاء ولعلها ما أثبت. 

(") قوله: «أو كذب» أصابه موضعه من الأصل رطوبة أذهبت بعض رسمه. ولعله ما 
أثبت. 


(5) كلمة أصاب موضعها من الأصل رطوبة أذهبت بعض رسمهاء ولعلها ما أثبت. 
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الجواب 


الحمد لله. 


ليس شيءٌ من ذلك سن في هذا اليوم؛ بل هو بدعة لم يشرعها رسول 
الله كك ولا فعله هو ولا أصحابهء بل المشروع في هذا اليوم: الصومء 
وأن يصوم معه يومًا آخر فيصوم التاسع والعاشرء كما نصّ عليه الأئمة 
أحمد وغيره» حتى لو اقتصر على صوم العاشر فإنه يكره ذلك عند 
طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من الكوفيين وغير 
الكوفيين» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره؛ ورأوا أنَّ ما كان مشروعًا قبل 
ذلك من صومه وحده منسوحٌ بما ثبت في آخر عمره» كما روى مسلم 
في صحيحه( عن أبي غطفان [بن](" طريف المري قال: سمعت 
عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله يك يوم عاشوراء وأمر 
شيافة #انوانا رسول للف إن فيه التسوة و الصا رقي قال 
رسول الله يَكِ: (إذا كانَ العَامُ المقبل إن شّاء اللهُ صما اليَومَ التَاعَ»» 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كَلِلِ. 
)١( .)0/480)1(‏ من «صحيح مسلم). 
(؟) بعدها في «صحيح مسلم): (يوم). 


التَصّالْحَمدْ 


وفى المستد() عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَللِ: «صَومُوا 
ى م عَاث 8 م قر ا تَلَدّدَكًا يَعدّة(ي َا) 
يَومَ عاشورَاءء وخالفوا' ' اليَهود. صوموا قبله يَومًا وعده' '' يَومًا). 


وقالت طائفة لم يرد ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسعء 
فإن هذا خلاف اللغة المنقولة بالتواتر» وإنما أراد به الصوم المشروع 
2 وقال بعضهم - وهم أكثرهم- : المراد بذلك أنه يصوم التاسع 
والعاشر» كما جاء مفسرا فى الرواية الأخرى عنه: «خالفوا اليهوة؛ 
صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»» وفي لفظ رواه البيهقي”*': «صوموا 
التّاسع والعاكبر ولأ تشيوا باليهود). 
وقدنبّه الإمام أحمد رضي الله عنه في أمره بالصوم بأن يصام مع 
العاشر يوما قبله أو بعده» وصار هذا مثل النهي عن صوم يوم الجمعة 
إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم ليزول قصد تخصيصه بالصوم مخالفة 
.)01١55()1١(‏ 
(1) بعدها في «المسند): «فيه). 


(") فى «المسند): «أو بعده». 
(5) فى «معرفة السنن والآثار) (69575). 
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لليهود”"» كما ينهى عن قصد الأيام التي يعظمها الكفار بالصوم, فإذا 
صام معها يوما آخر زال قصد تخصيصها. 
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رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة سنة بدر بلا ريبء وإنما 
تنازع العلماء في الأمر الأول: هل كان أمر إيجاب أو أمر استحباب 
مؤكد؟ 

فقالت طائفة: إنه كان أمر إيجاب» وهو قول أصحاب أبي حنيفة 
وغيرهم من أصحاب أحمد وغيره. 

وقال كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إنه لم يفرض صوم 
ماكب زاف وانها أفرنية أنه انمو كا 

وسبب هذا النزاع بين الفقهاء في أن صوم يوم عاشوراء كان فرضًا 
أم لا؛ تنازعهم في تبييت النية: 

فطائفة أوجبوا التبييت في كل صوم فرضه ونفله» كمذهب مالك. 

وطائفة لم توجب التبييت لاا في فرض ولا نفل» وجوّزت الصوم بنية 


قبل الزوال مطلقاء كمذهب أبى حنيفة. 


)١(‏ فى الأصل: «اليهود). ولعل الصواب ما أثبت. 


التَصّالْحَقدْ 


وطائفة قالت: تصح بنية من النهار [في](2 النفل دون الفرض» 
الأحاديث؛ فإن كثيرا من أصحاب الشافعي وأحويك أجايوا عن صوم 
يوم عاشوراء بجوابين ضعيفين: 

أحدهما: أنه لم يكن صومًا واجبّاء وقد تبيّن ضعفٌ هذا الجواب. 

والثاني -وهو جواب أصحاب مالك أيضًا-: أنهم قالوا: إن صوم 
عاشوراء قد نسخ. فلا يحتج بخبر''' منسوخ. 

فقال لهم منازعوهم من الحنفية وغيرهم: الحديث يتضمن حكمين: 
أحدهما: وجوب صوم اليوم.ء والثاني: أن ذلك الواجب أَذَّي بنية من 
الحاد 7 ونسخ الأول له يستلزم نسخ الثاني. 

وقد وافقهم على هذا المعنى كثيرٌ ممن حقق الأصول من أصحاب 
الشافعي وأحمد وأهل الكلام» وتولدت من هذا ونحوه مسألة أصولية 
معروفة.» وهي): أن الحكم إذا شرع بصفة© ونسخ؛ هل يكون نسحًا 
للصفة [كذلك]”)؟ فمنهم من نفى ذلك مطلقَاء 00 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) كلمة ذهب موضع رسمها من الأصل» ولم يبق سوى أولهاء وتحتمل: «ابحديث». 
() في الأصل: «الليل»» والظاهر أنه سهو وسبق ذهن من الناسخ. 
(:) في الأصل: «في»» ولعلها محرّفة عن المثبت. 

(4) كلمة ذهب موضع رسمها من الأصلء ولم يبق سوى أولهاء ولعلها ما أثبت. 
(0) زيادة تقديرية» وموضعها خرم بالأصل. 
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١ :‏ 5 لعن 1 
ومنهم من ...! '» ومنهم من أثبته ...” ُ. 


ونقلت الحنفية هذا الكلام إلى مسألة التوضو بالتمر”" لما قيل لهم: 
«إن التوضو بالنبيذ”؟ [النيّء] حرامٌ بالاتفاق؛ لأنه”*» نجس»- فقالوا: 
لماثبت الجواز في ذلك قيس عليه المطبوخ”» ثم نسح الأصل لا 
لك 
فذكر القائس هذا مسألة أخرىء وهو أنه إذا ثبت حكمٌ بنصٌ» وقيس 
عليه فرع» فنسخ الآأصل؛ هل يكون نسخا للفرع؟ 
ومعلوم أن المسألة إذا ذكرت هكذا ظهر أن نسخ حكم الأصل 
يستلزم نسخ حكم الفرعء ولا ينازع في هذا من تصوره. إذ الفرع إنما 
ثبت تبعًا للأصل؛ ذ فكيف يبقى بعد أصله؟! 
والسقيق: أن هذا لس من جناب القبناس العدق على كرته فاضا 
وإنما هو من باب تنقيح المناط. 
0 (06) 00052 
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)١(‏ كلمة ذهب موضع رسمها من الأصل. 

)١(‏ كلمة ذهب موضع رسمها من الأصل. 

(9) أي نيك التسو. 

(:) في الأصل: «بالنبذ» -وهي مهملة-» وكتب فوقها: «كذا»» ورمز لها ب«ظ»» وترك 

بعدها بياضًا بمقدار (5-1) كلمات» ولعل صوابها ما أثبت. 
(5) في الأصل: «لا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) كلمة ذهب موضع رسمها من الأصلء ولم يبق سوى أولهاء ولعلها ما أثبت. 


